
 بيــروت – مـــن صيدليـــة إلـــى أخرى 
يجـــول عبـــاس بحثـــا عن الأســـبيرين، 
بينما تحاول ناديـــن عبثا إيجاد حليب 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  لطفلتهـــا. 
الاجتماعي يســـأل كثر عن ســـبل تأمين 
أدوية كوفيـــد – 19 في لبنان الغارق في 

أسوأ أزماته الاقتصادية.
ويقــــول عبــــاس ســــليمان (37 عاما) 
فــــور خروجــــه مســــرعا من إحــــدى أكبر 
الصيدليــــات فــــي بيــــروت ”ســــألت عــــن 
دواءيــــن ولــــم أجدهمــــا“، موضحــــا أنه 
ما مــــن حــــل أمامه ســــوى اللجــــوء إلى 
السوق السوداء على أمل العثور عليهما.
شـــامبو  ”حتى  ســـاخرا  ويضيـــف 
الاســـتحمام لـــم أجده. البلـــد يتجه إلى 

النهاية“.
وتشـــهد البلاد منذ أشهر، على وقع 
الانهيـــار الاقتصادي والمالـــي المتمادي، 
نقصـــا كبيـــرا فـــي الأدوية المســـتوردة 
بغالبيتها من الخارج، ســـواء تلك التي 
تســـتخدم لعـــلاج مرضـــى كورونـــا أو 
الأمراض المزمنة وصولا إلى مســـكنات 

الألم العادية وحتى الفيتامينات.
إلا أنّه خلال الأســـابيع الأخيرة ومع 
ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، 
ظهـــرت طوابيـــر انتظـــار طويلـــة أمام 

الصيدليات.
وانتعشــــت منــــذ نهاية العام، ســــوق 
سوداء وصل فيها سعر بعض الأدوية إلى 
معدلات خيالية. ووفق ما يشــــرح عاملون 

في القطاع الصحي، أدى ذلك 
إلى أزمة غير مسبوقة 

باتت معها أدوية 
تستخدم في 

علاج فايروس كورونـــا غير متوافرة إلا 
بكميات قليلة حتى في المستشفيات.

وانقطعـــت كذلك أجهزة الأكســـجين 
التي تســـتخدم في المنازل بسبب تهافت 
الناس على تخزينها، ما حرم مرضى من 
الاستفادة منها. ووفق نقابة مستوردي 
فـــي  انتشـــرت  الطبيـــة،  المســـتلزمات 
الأســـواق أجهزة مزيفة مجهولة المصدر 

بمبالغ خيالية.
وفـــي كل مـــرة تســـتضيف محطـــة 
تلفزيونيـــة طبيبا أو تنتشـــر تقارير عن 
إمكانيـــة اســـتخدام دواء مـــا في علاج 
كورونـــا، يتهافـــت الناس على شـــرائه 
حتـــى لو لـــم يكونوا مصابـــين، وهو ما 
حدث مؤخرا مع دواء ايفرمكتين المضاد 
للطفيليـــات. وزعمت تقاريـــر أن الدواء، 
الذي لم يكن لبنان يســـتورده أساســـا، 
علاج محتمل للفايروس رغم تأكيد أعلى 
المراجـــع الطبية العالمية عدم وجود أدلة 

كافية للترويج له كعلاج.
ووفـــق ما يوضح نقيب مســـتوردي 
الأدويـــة كريم، أدى التهافـــت ”إلى بروز 
سوق ســـوداء لم يتمكن أحد من لجمها“ 
بعدمـــا تمكنـــت جهات غير رســـمية من 

استقدامه من الخارج.
ويوضح أن ســـعر بيعه في الســـوق 
السوداء وصل إلى 300 ألف ليرة، أي ما 
يعادل 35 دولارا وفق ســـعر الصرف غير 
الرسمي، فيما تباع العلبة حاليا، بعدما 
اســـتورده أحد الوكلاء إثر نيله موافقة 

وزارة الصحة، بنحو ثمانية آلاف ليرة.
وسلّمت شـــركتان، إحداهما محلية، 

تنتجان نوعين من 
الأسبيرين، ”الأسواق 

أكثر من 500 ألف علبة خلال شهر يناير، 
فيما حجـــم الطلب الطبيعـــي خلال عام 
2020 كان مئتي ألف. ورغم ذلك، فالدواء 

ليس متوافرا حاليا“.
ويعمـــل مســـتوردو الأدويـــة حاليا، 
بناء على تعليمـــات وزارة الصحة، على 
تســـليم الصيدليات كميات محددة للحدّ  
من عمليـــات التخزين فـــي المنازل ومن 
عمليات التهريب، خصوصا بعد توقيف 
مســـافرين فـــي مطار بيـــروت بحوزتهم 
كميات مـــن الأدوية والعثـــور على أحد 
الأدويـــة المدعومـــة يباع فـــي جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

ويشرح جبارة ”ثمة حالة هلع تغذي 
نفسها: لدينا تخزين في المنازل وتهريب 
لا نعرف حجمـــه“، خصوصا عبر المطار 
إلـــى مصـــر والعـــراق ودول أفريقيـــة، 
إضافة إلى ”تأخير في التحويلات المالية 

للخارج من مصرف لبنان“.
ووفق جبارة، ازدهر التهريب بشكل 
رئيســـي جـــراء محافظـــة الأدويـــة على 
ســـعرها المدعـــوم، وهو ما جعـــل الدعم 

يذهب لغير مستحقيه.
أمـــا فـــي مـــا يتعلّـــق بالتحويلات 
المالية إلى الخارج، فيوضح جبارة ”إذا 
لم يتســـلّم مصنّـــع الدواء فـــي الخارج 
مســـتحقاته فـــي موعدهـــا، فلن يســـلم 
الدواء وبالتالي سيؤخر إرسال الشحنة 

إلى لبنان“.
ويواجـــه مصـــرف لبنـــان مـــع نفاد 
احتياطه بالـــدولار تدريجيا ضغوطا 

متزايدة في تأمين الحاجيات الأساســـية 
المدعومـــة منـــه وعلى رأســـها الـــدواء. 
وأســـهم تداول أنبـــاء عن توجـــه لإزالة 
الدعم في رفع الطلب خشـــية من انقطاع 
الدواء أو ارتفـــاع ثمنه على وقع تدهور 
ســـعر الليرة التي فقدت أكثر من ثمانين 

في المئة من قيمتها.
وفـــي صيدلية مـــازن فـــي كورنيش 
المزرعة في بيروت، يستمع أحد الموظفين 
إلـــى طلبـــات الزبائن ويحمـــل بعضهم 
وصفـــات طبيـــة. ويكـــرر بـــين الحـــين 
أو  والآخر عبارة ”الـــدواء غير موجود“ 
”مقطوع“. ويغادر الزبائن الخائبون مع 

وجوم يخيّم على ملامح وجوههم.
ويوضح الصيدلاني مازن البســـاط، 
وهو مالك الصيدلية، أســـبابا عدة خلف 
ازدياد الطلـــب خصوصا علـــى الأدوية 
كورونا،  بوبـــاء  المتعلّقة  والمســـتلزمات 
أبرزهـــا أن ”خـــوف الناس مـــن انقطاع 
الدواء يدفعهم للتخزين في منازلهم لشهر 

وربما ستة أشهر، كل حسب قدرته“.
ويضاف ذلك إلى ”شـــح فـــي الدواء 
وتوقف الوكلاء عن تســـليم الصيدليات 

الكميات التي تطلبها“.
ويعطي مثالا عن دواء مســـكن للألم 
يســـتخدمه اللبنانيـــون بكثـــرة من دون 
وصفـــة طبيـــة. ويقول ”يســـلموننا 300 
علبة فقط.. نعرض يوميا عشر علب منها 
لنتمكن من الصمود حتى نهاية الشـــهر، 
لأنه إذا عرضنا الكمية كلها ســـتنفد في 

غضون يومين أو ثلاثة“.
الطلـــب،  لتنظيـــم  محاولـــة  وفـــي 
بيـــع  بعـــدم  الصحـــة  وزارة  أوصـــت 
وصفـــة  بموجـــب  إلا  الأدويـــة  بعـــض 
طبية. وباتـــت صيدليات كثيـــرة تطلب 
الاحتفـــاظ بالوصفـــة خصوصا للأدوية 
الباهظة الثمن أو غيـــر المتوافرة بكثرة 
لضمان تأمين احتياجـــات عدد أكبر من 

المرضى.
وبعد جولة على عدد من الصيدليات 
في بيروت وضواحيهـــا، لم تعثر نادين 
(36 عامـــا) علـــى حليـــب لطفلتهـــا، رغم 
إعلان وزارة الاقتصاد تســـطير محضر 
ضبـــط نهاية الشـــهر الماضـــي في حق 
مســـتورد احتفـــظ بكميـــات كبيـــرة في 

مخزنه بانتظار ارتفاع الأسعار.
بحليب  يتاجـــرون  ”باتـــوا  وتقـــول 
الأطفال.. يمكن اســـتبدال المسكن بدواء 
آخر، لكنّ الحليب أمر أساســـي يحتاجه 

الطفل ولا بديل عنه“.
وقالت دجى عيتاني (60 عاماً) وهي 
مريضة ســـكري، إنّها ”اضطرت لشـــراء 
أحـــد أدوية الســـكري بســـعر مضاعف 
بعد أســـبوعين من البحث في صيدليات 
بمحافظات عـــدّة“، معربةً عن خوفها من 

فقدانه بشكل كامل.
وأشـــارت إلى أنّها طلبت من أقاربها 
جلب الدواء لها من خارج لبنان في حال 
زيارتهم كغيرها مـــن المرضى اللبنانيين 
الذين فقدوا الأمل بإيجاد الدواء أو حتى 
التمكّـــن من دفع ثمنه وســـط اســـتمرار 

الغلاء المعيشي.

ــــــا. فمع أزمتهم  ــــــي تتجدد وتتنوع يومي يغــــــرق اللبنانيون في معاناتهم الت
ــــــدواء الضروري  ــــــة وفقرهم المســــــتمر يعانون اليوم من شــــــح ال الاقتصادي
للبعــــــض منهم وخاصــــــة دواء الأمراض المزمنة، وهو إن توفّر في الســــــوق 
السوداء فأسعاره تفوق الخيال وتعجز عنها جيوبهم الفارغة في ظل تفشي 

وباء كورونا الذي أوصد عليهم أبواب المنازل.

البحث عن الدواء رحلة أخرى على قائمة معاناة اللبنانيين
صيدليات بيروت خالية من الأسبيرين ومسكنات الألم
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لمن يشكو اللبنانيون سقمهم

حيرة مريضة  

سعر بعض الأدوية في 

السوق السوداء وصل إلى 

معدلات خيالية منذ نهاية 

العام فعجز اللبنانيون عن 

توفيره

جدل جديد في لبنان 

بطله لقاح كورونا
 بيــروت – جدل جديد في لبنان ولكنه 
هـــذه المرة ليس سياســـيا أو اقتصاديا 
كمـــا اعتاد ســـكان هذا البلـــد العربي، 
فالبطل هنا هو لقاح كورونا الذي أثير 
حولـــه الكثير من اللغـــط والنقاش رغم 

عدم وصوله إلى البلاد بعد.
وأضحى في الآونة الأخيرة الحديث 
عن تلقي لقاح كورونا شـــغل اللبنانيين 
الشـــاغل في ظلّ خروج الإشاعات تارةً 
وتـــداول الأخبار غيـــر العلميّـــة حوله 
تـــارة أخرى، ممّا شـــكّل خشـــية وريبة 
لـــدى العديد من المواطنـــين الذين أعلن 
بعضهم رفض التلقيـــح، فيما رحب به 

آخرون.
وكشف وزير الصحة اللبناني حمد 
حسن أن عملية التلقيح ستنطلق في 15 
فبراير بدءًا من الرئيس عون ورئيســـي 
مجلس النـــواب والحكومـــة نبيه بري 

وحسان دياب.
وقُبيل انطلاق حملـــة التلقيح ضد 
فايـــروس كورونا فـــي لبنـــان تفاوتت 
آراء المواطنـــين ما بين رافض ومرحب، 
إضافـــة إلـــى آخريـــن فضلـــوا التريث 

والانتظار لحسم قرارهم.
و أكّـــدت هيـــام الشـــامي (50 عامًا) 
بشكلٍ قاطعٍ أنّها ستتلقى اللَقاح، قائلة 
”كلّ شـــخص يؤمـــن بالعلـــم عليه أخذ 

اللقاح“.
وحمّلت الشـــامي ”الدولة اللبنانيّة 
معتبرةً  مسؤوليّة تأخر وصول اللقاح“ 
أنّ ”المشكلة تكمن في كيفيّة وصوله إلى 

البلاد ناهيك عن كيفيّة توزيعه“.
وعبّرت الشـــامي عـــن تخوّفها من 
”كيفيّـــة تخزيـــن اللقـــاح لأنّهـــا لا تثق 

بالدولة“.
وبرفض قاطع قال أحمد داعوق (60 
عامًا) ”لن آخذه لا أنا ولا عائلتي، نحن 
ننتبـــه على صحّتنا من خـــلال التعقيم 

ووضع الكمامات“.
اللقـــاح  رفضـــه  داعـــوق  وبـــرّر 
بالقـــول ”لم يعـــطِ اللقاح نتيجـــة تامّة 
وآمنـــة، بالإضافـــة إلى أنّنـــي لا أؤمن 
بخطتهـــا  ولا  اللبنانيّـــة  بالســـلطة 

الصحيّة“.
وبنبرة حاســـمة أكّـــد خالد الظاهر 
(55 عامًـــا) ”إذا الدولـــة لـــم توفره بعد 

فلماذا سأخضع للتلقيح؟“.
ولـــدى ســـؤالنا محمـــد عبدالقادر 
(63 عامًـــا) عن إمكانيـــة تلقي اللقاح ردّ 
بحيرة ”عندما أرى فعاليّته لدى الناس 
ســـوف أتلقاه، فأنـــا لا أودّ أن أضرّ من 
حولي خصوصًا وأنّ الشائعات كثيرة“.
وانضمـــت الفنانة هيفاء وهبي إلى 
دعـــاة الامتناع عـــن تلقي اللقـــاح عبر 
حسابها على إنســـتغرام، قائلة إنها لا 
ترغـــب في الحصول علـــى اللقاح نظرا 
إلى سرعة العلماء في تطويره بعد عام 

فقط على تفشي الوباء.
وكتبـــت ”40 عامـــا مـــن البحث ولا 

لقاح للإيدز. 100 عام من البحث ولا 
لقاح للسرطان. الأبحاث مستمرة 

ولا لقاح لنزلات البرد. 
ولكن الآن في أقل 

من عام لدينا لقاح 
ضد فايروس كورونا 

وتريدونني أن أحصل 
عليه. شكرا لا أريد ذلك“.

وبنفس الحيرة 
أبدى حسام عقل 
(45 عامًا) تردّده 
بأخذ التطعيم، 

وقال ”لا أثق 
حاليا بفعاليّته 

ويمكن في 
المستقبل أن أبدّل 

رأيي“.
من جانبه رحّب 

حازم شاهين (70 
عامـــا) بفكـــرة اللقـــاح قائلا 

”العلـــم يؤكّد أنّ هـــذا هو العلاج، 
وأنا أؤمن بالعلم وبنتيجته ولاسيّما 

أنّ هناك الملايين الذين تلقوه“.
ويؤكـــد حســـام ســـليم (60 عامـــا) 
”ســـأتلقاه إذا هو فعّال، وأنا ضدّ تلقيه 

إذا هو مسألة تجاريّة في ظلّ انتشار 
الشائعات“.

أمّـــا مروى ســـعيد (37 عاما) فقالت 
”أنــــا متردّدة نظرا لمــــدى فعاليّته وعلينا 
القيــــام بأبحــــاث، ولكن طبعًا ســــأعطيه 

بداية لوالدي لأنّه كبير في السنّ“.
وأكــــد الطبيــــب اللبنانــــي المقيم في 
الولايــــات المتحدة نــــزار كبّــــار على أنّ 
الخــــوف مــــن أنّ اللقــــاح أُنتِج بســــرعة 
قياسية ”ليس كلاما دقيقاً“، لأنّ فايروس 
كورونا جزء من عائلة كورونا الضخمة 
التي يدرســــها العلماء منذ نحو 50 سنة 

ويعرفون سلوكها جيداً.
وقــــال كبّــــار المتخصّص فــــي الطب 
الداخلي والشيخوخة ومستشار تنفيذي 
لتوزيع لقاح كورونا في ولاية كنســــاس 
الأميركيــــة إنّ هــــدف اللقاح الرئيســــي 
هو ”إنهــــاء الجائحــــة أو الوباء وليس 
إنهاء الفايروس بذاته“، أي بمعنى آخر 
الحدّ من عدد الإصابــــات بالآلاف ليعود 
الفايروس إلى حدود المرض العادي مثل 

الإنفلونزا أو ما شابه.

ولأنّ منظمة الصحّة العالميّة وافقت 
عليـــه، أبـــدى أحمـــد جابـــر (67 عامًا) 
اســـتعداده لأخـــذ الجرعة.ونظـــرا لأنّه 
يعطي مناعة جماعيّة شـــدّد خيرالدين 
الســـبع (47 عام) على أنّه ينتظر اللقاح 

”بفارغ الصبر“.
ـــر لبنـــان في الحصـــول على  وتأخُّ
لقاح كورونا أرجعه مراقبون إلى الأزمة 
الاقتصاديـــة الطاحنـــة التي تعيشـــها 
البـــلاد منـــذ أكثر من عـــام، علاوة على 
الخلافـــات بين القوى السياســـية التي 
عطلـــت تشـــكيل حكومـــة جديـــدة منذ 
اســـتقالة حكومة حســـان ديـــاب عقب 
انفجـــار كارثـــي بمرفـــأ بيـــروت في 4 
أغســـطس 2020 راح ضحيتـــه أكثر من 

200 شخص.
و قالـــت حكومة تصريـــف الأعمال، 
الجمعـــة، إن لبنان ســـيخفف تدريجيا 
الإغلاق الصارم بسبب فايروس كورونا 
والذي بدأ ســـريانه منـــذ 11 يناير على 
أربع مراحل مدتها أســـبوعان بدأت من 

الاثنين.
وفرض لبنان حظر تجول على مدار 
الساعة عندما ارتفعت الحالات بعد أن 
أدت الإجراءات المتســـاهلة خلال عطلة 
عيد الميلاد إلى ارتفـــاع عدد الإصابات 

واستنزاف قدرات المستشفيات.
وحـــذر وزيـــر الصحة فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال حمد حســـن من أن 
الوضـــع لا يزال مقلقا في ظل تســـجيل 

98 حالة وفاة في اليوم.
وقال ”العودة التدريجية من 
الإقفال تحتم علينا الالتزام 
بالسلوك الوقائي الفردي 
والأسري والمجتمعي 
وأهمها الكمامة والتباعد 
الاجتماعي والسلوك 
الوقائي الفردي“.

 كوفيد 
ّ
الأطباء يؤكدون أن

– 19 جزء من عائلة كورونا 

الضخمة التي يدرسها 

العلماء منذ سنوات 

ويعرفون سلوكها جيدا

 عام من البحث ولا 
لأبحاث مستمرة 

البرد. 
ل
ح

رونا 
حصل 

يد ذلك“.
يرة 
ل

ل

حّب 
7

للقـــاح قائلا 
 هـــذا هو العلاج، 

م وبنتيجته ولاسيّما 
 الذين تلقوه“.

ـــام ســـليم (60 عامـــا)
فعّال، وأنا ضدّ تلقيه  و

تجاريّة في ظلّ انتشار 

ظل تســـجيل  الوضـــع لا يزال مقلقا في
98 حالة وفاة في اليوم.

وقال ”العودة التدريجية من 
الإقفال تحتم علينا الالتزام 
بالسلوك الوقائي الفردي 
والأسري والمجتمعي 
وأهمها الكمامة والتباعد 
والسلوك  الاجتماعي
الوقائي الفردي“.

في القطاع الصحي، أدى ذلك 
إلى أزمة غير مسبوقة 

باتت معها أدوية 
تستخدم في 

وزارة الصحة، بنحو ثمانية آلاف ليرة.
وسلّمت شـــركتان، إحداهما محلية، 

تنتجان نوعين من 
الأسبيرين، ”الأسواق 

الدواء وبالتالي سيؤخر إرسال الشحنة
إلى لبنان“.

ويواجـــه مصـــرف لبنـــان مـــع نفاد
احتياطه بالـــدولار تدريجيا ضغوطا
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